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 الحدیثمفردات المنهج الدراسي لمادة النثر العربي 

 )٢٠٢٣ ــ  ٢٠٢٢المرحلة الرابعة (

 ـ عوامل تطور الادب العربي الحدیث . ١

 أ ـ البعثات العلمیة ـ ب ـ  نشأة المدارس ــ حركة الترجمة ــ نشأة الطباعة ـ نشأة الصحافة 

 ـ مظاهر تطور الادب العربي الحدیث : وقد تمثلت هذه المظاهر في : ٢

 (أ ) ـ لغة النثر  ـ (ب) موضوعاته ـ (ج ) فنونه . 

 أنواع الفنون النثریة في الادب العربي الحدیث : 

 ـ القصة : أ ـ القصة في الادب العربي القدیم ، ( ب) نشأة القصة العربیة الحدیثة .  (ج)  نشأة القصة القصیرة .١

  مور أهم اعلام القصة القصیرة : (أ) محمد تیمور (ب) محمود تی

 (د ) محمد المویلحي ، خصائص فنه القصصي ونموذج من اعماله : ( حدیث عیسى بن هشام ) 

   القصصي . ـ محمود احمد السید و خصائص فنه١:  نماذج من أعلام القصة الحدیثة

 (الوجه  الاخر) ، ( الرجع البعید ) ـ فؤاد التكرلي :خصائص فنه القصصي ونموذج من أعماله . ٢  

 ( النخلة والجیران) خصائص فنه القصصي ونموذج من أعماله غائب طعمة فرمان :ـ ٣   

 ـ محمد حسین هیكل  وخصائص فنه ، نماذج من فصصه : ( زینب ) ٢ 

   . الروائي والقصصي  نماذج من  فنهو خصائص فنه الروائي  ـ نجیب محفوظ :  ٣

  (ب) أحمد شوقي   :  عوامل نشأتها وتطورها  أهم اعلامها : مارون النقاش نماذج من مسرحیاته ـ المسرحیة ٢

    محمد علي الخفاجي .  ( ج ) توفیق الحكیم ، 

 :تاریخ المقالة العربیة الحدیثة وأهم خصائصها . فن المقالة  ـ ٣

 ن . فهمي المدرس . أهم أعلامها : أحمد حسن الزیات ، مصطفى لطفي المنفلوطي ، طه حسی

سعد زغلول ، مصطفى كامل ، محمد تاریخ تطور فن الخطابة ، خصائصها الفنیة و أهم اعلامها .  الخطابة :

 الخالصي . 

   ٢ 
 



 المسرحیة

 المسرحیّة:  -

فنّ التعبیر عن الأفكار الخاصّة بالحیاة في صور تجعل هذا التعبیر ممكن الإیضاح «المسرحیة هي 

بدأت ». یثیر الاهتمام في قلوب جمهور محتشد لیسمع ما یقال ویشهد ما یرىبوساطة ممثلین . و 

المسرحیة في العالم شعراً ، وظلت تُكتب شعراً حتى القرن التاسع عشر إذ سادت الواقعیة التي وجدت 

أن الشعر لا یصلح للتعبیر عن القضایا والمشكلات الواقعیة ، عند ذاك غلب النثر على المسرحیة 

 ت تُدرَس مع فنون النثر .التي صار 

  وتتحدّد المسرحیة بجملة من الخصائص تمیّزها من الأجناس الأدبیة وهي: 

 أنها تُكتَب لتمثّل على المسرح.  -١

تعتمد المسرحیة كلیّاً على الحوار. فهي لیست إلا حوارا ، فلا سرد فیها ولا أوصاف. على نقیض  -٢

 حوار.القصّة التي تتكون من السرد والوصف وال

 تقسم المسرحیة إلى فصول ومناظر أو مشاهد. -٣

وتتكون المسرحیة التقلیدیة من عناصر هي العناصر نفسها التي للقصة تقریبا ، مثل : الحوار ، 

والشخصیات ، والفكرة ، والأحداث ، والحبكة .. ومن الجليّ أنّ بعض العناصر یكون مركزیا في 

ویذهب النقاد الى أن هناك ثلاثة عناصر  .بخلاف القصّة المسرحیة ، كالحوار ، والشخصیات ، 

 جوهریة وهي : ( الحوار ،الصراع ، الحركة ) التي تمیز فن المسرحیة غیره من الفنون الأدبیة. 

    . وهي ، المأساة ، الملهاة وللمسرحیة أنواع :

الجادة من الحیاة ، وتكتب ـ المأساة :  وهي أقدم أنواع المسرحیة وتتمیز بانها تتناول الجوانب ١

والطابع الغالب الذي تتركه المأساة في النفوس ، مأساوي ، لهذا تنتهي في الغالب  بأسلوب رفیع .

   نهایة مفجعة. 
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من الطبقات   من الحیاة وتدور على شخصیات : وتتمیز أنها تتناول الجوانب الهزلیةالملهاة  ـ٢

ابع سار ، وتنتهي نهایة سارة ، ووظیفتها في الغالب ، والطابع العام الغالب علیها ط الشعبیة

 ساخر ومضحك . إصلاحیة ،  تتمثل في محاربة العیوب والنقائص بأسلوب 

المسرحیة جنس من الأجناس الأدبیة القدیمة التي تمتد جذورها في أغوار التاریخ ، عرف المسرح في 

دینیة هي أسطورة  دینیاً محوره أسطورة ،كان مسرحاً صورة بدائیة ساذجة عند قدماء . المصریین . و 

"ایزیس وازوریس" التي تدور على الصراع بین إله الخیر وأله الشر . والراجح ان الكهنة كانوا یمثلون 

هذا الغرض الأسطوري داخل معابد مغلقة حیث لم یكن مسموحاً للجمهور مشاهدته . لهذا لم ینمُ هذا 

 أن یترك أثراً ما . المسرح ولم یتطور وسرعان ما مات دون

شاع عند البابلیین في العراق ، إذ كانوا یمثلون خلال أعیاد رأس السنة البابلیة  ومثل ذلك ما 

 دراماً دینیة محورها موت الإله مردوك وصعوده إلى السماء .

رح ظهر في صورة متطورة في بلاد الیونان خلال القرن الخامس قبل المیلاد ، وقد نمّا وتطوّر سلكن الم

 . (باخوس) إله الخمر والخصب والنماءمن الاحتفالات الدینیة التي كانت تُقام للإله 

كان للمسرح الیوناني مسرحاً شعریاً ذا تقالید وأسس واضحة ومتطورة تتمثل في تبلوره في  

، وإفرازه نصوصاً مسرحیة یتوافر فیها كل مقومات الجمال والكمال ، ) المأساة والملهاة(ا نوعین هم

كتاب في  وخلقه نقداً منهجیاً قام على استنباط وتحدید قواعد وخصائص المسرحیة الشعریة ، كما ورد 

 " . " فن الشعرأرسطو 

نهج الیونان في الحفاظ على أصوله  انتقل المسرح الشعري بعد ذلك إلى الرومان الذین ساروا فیه على

ین الجدد وهم كیوتقالیده . ثم ازدهر في فرنسا إبان القرن السابع عشر المیلادي على أیدي الكلاسی

وبحلول القرن التاسع عشر أخذ الشعر یتراجع من مساحة المسرح لیحُل  . وراسین ومولییر هكورنی

وفیما بعد شد المسرح تیارات الأجناس الأدبیة الأخرى . محله النثر، نظراً لسیادة الواقعیة في المسرح و 

 واتجاهات أخرى مثل الرمزیة والتعبیریة والملحمیة والعبث واللامعقول .
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فلم یعرف المسرح بالشكل والقالب الغربیین لكنه عرف صیغاً وضروباً  أما الآدب العربي القدیم 

لمسرح الغربي فمن المعروف أن المسرح أخرى من التمثیل تختلف كل الاختلاف عن صیغ وقوالب ا

لیست له صیغة واحدة أو شكل واحد ، بل صیغ وأشكال مختلفة تبعاً لاختلاف ثقافات الأمم وحضاراتها 

، ونظراً لاشتهار صیغة المسرح الغربي التي هي أساساً صیغة المسرح الیوناني . أصبح الشائع أن 

الوحید في العالم ، وكل مسرح یختلف عنه ، لا یُعد  المسرح لیس إلا المسرح الغربي ، فهو المسرح

مسرحاً ولا یمت بصلة إلى المسرح . وهذا ما حدث فیما یخص المسرح العربي القدیم الذي أنكر وجوده 

الباحثون لأنهم وجدوه یختلف عن المسرح عند العرب ، وظن الكثیرین أن العرب لم یعرفوا المسرح 

والحق ان الثقافة العربیة القدیمة عرفت صوراً وفنوناً تمثیلیة مختلفة .والتمثیل بأیة صورة من الصور 

خیال (و )المقامة(و )الحكواتي(عكست خصائص وسمات المجتمع العربي والحضارة العربیة وأهمها 

 .)القرقوز(و )الظل

  الحكواتي :أولاً :  

 

یجید الحكایة ویشفع والحكواتي قاص ماهر . یمالحكواتي في التراث العربي القد شاع فن 

حكایاته وقصصه بمحاكاة الصفات والخصائص والأصوات ، أي أنه یهدف بوساطة الإشارات 

ا أثناء القص إلى إیضاح وتجسیم ما یرید أن یقوله ، فكان عمله هذا صورة هوالحركات التي یستخدم

ة مُمّثلین آخرین . من صور التمثیل . لكن التمثیل كان یؤدي بوساطة مُمّثل فرد واحد بِلا مشارك

كانت الجماهیر العربیة تجد فیما یقدمه الحكواتي تسلیة ومتعة عظیمتین ، حتى أنها كانت تتخاصم 

 فیما بینها من شدّة التأثیر الذي یتركه الحكواتي في نفوسها .

إن هذا القالب التمثیلي یستند إلى فلسفة تختلف عن فلسفة القالب الأوربي ، وهي قیامه على  

فكرة التقلید ولیس على فكرة التمثیل . أي أنّ المُمّثل هنا لا یتقمص شخصیة من الشخصیات أو یحل 

فیها حلولاً تاماً ، وإنما یُحاول أن یكشف بأسلوب التقلید عن سمات وملامح وكوامن شخصیة أو 

لأن یحتاج هذا القالب إلى خشبة مسرح أو دیكور أو إضاءة أو مكیاج ،  شخصیات أخرى . ولا
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ابن المغازلي الذي عاش في الحكواتي یقدم عمله بملابس عادیة وفي أي مكان . ومن أشهر الحكواتیة 

عهد المعتضد . كان یشفع قصصه بمحاكاة الصفات والخصائص ، وقد مثل بین یدي الخلیفة 

  شخصیات مختلفة . 

  المقامة :ثانیا : 
 

مثیلي ، وأنها من القیام في دار الندوة إبان یرى بعض الباحثین " أن المقامة في أصلها أدب ت 

. ومن هنا امتزجت بالسرد  شراً متواصلاً یقوم به مُمّثل (مفرد )العصر الجاهلي . كانت تمثیلاً مبا

 . )١(القصصي وتطورت في العصور الإسلامیة إلى مواقف یؤدیها الزهاد أمام الخلفاء والسلاطین 

  (راویة) ووقوف حضور الجمهور المتفرجیتوافر أغلب مقومات الدراما في المقامة ، وأهمها  

الممثل أمام الحضور ، وقصة تدور على أزمة تنمو وتتطور ثم تنفرج ، وشخصیة رئیسة ثابتة تدور 

حولها أحداث القصة وشخصیات أخرى ، وحوار ذو طبیعة فنیة تُساهم في تطور الحدث والكشف عن 

 شخصیات .ال

من هنا كانت محاولة بعض كُتاب المسرح العربي المعاصر إحیاء المقامة وتطویرها بغیة تحقیق  

یرى أن المقامة مسرح  الذي الفنان المغربي الطیب الصدیقي الأصالة في المسرح العربي . من هؤلاء 

أختار فیها  ")الهمذانيمقامات بدیع الزمان (الرائدة "  تهمسرحی ١٩٧٣أصیل لهذا قدم في عام 

وسار في النهج الفنان العراقي  مجموعة من مقامات الهمذاني وشكل منها عرضاً مسرحیاً ناجحاً .

" جمع فیها  )طال حًزني وسروري في مقامات الحریري(" مسرحیة  ١٩٨٤فقدم في عام  )قاسم محمد(

 فنیة . عدداً من مقامات الحریري بحیث شكلت قصة ذات وحدة 

 

 

 . ٦١- ٦٠خیال الظل : عبد الحمید یونس . ص  )١(

                              



  خیال الظل ثالثاً :   
 

وهو دُمَى مصنوعة من الجلد المضغوط او الورق تُحرّك خلف ستار من القماش ، خلفه  

ر ، ویُحرك هذه الدُمَى صاحب الخیال ویلقي في الوقت ذاته مصباح یعكس ظلال الدُمَى على الستاْ 

 حوار القصة وأغانیها ، ویشاركه في ذلك ممثلون آخرون .

ل في المجتمع العربي الإسلامي ، غیر ان بدایاته لا تزال مجهولة ولعلّ أقدم شاع خیال الظ 

 .   إنه عُرف في العراق خلال العصر العباسي الأولإشارة إلى خیال الظل تثبت 

بعدّ هذا نجد إشارات كثیرة إلى خیال الظل تُشیر إلى انتشاره في مصر في العصر الفاطمي والعصر 

الأیوبي ، ولاسیما في عهد صلاح الدین الأیوبي ، ثم نجد نصوصاً فیه تعود إلى القرن السابع الهجري 

 -٦٤٦الموصلي (الشاعر ابن دانیال بالبابات ، . وأشهر من كتب تمثیلیات خیال الظل أو ما یسمى 

" ، وقد وصلنا ثلاث من باباته هي "طیف الخیال" و"عجیب وغریب" و "المتیم والضائع الیتیمه) ٧١١

. والبابات الثلاث یتوافر فیها أغلب مقومات المسرحیة من قصة وشخصیات وحوار وأغانٍ ووسائل 

یقرر أن یتوب ویلجأ إلى احدى تدور على أمیر فاسق یدعى (وصال)  : (مثلاً " "طیف الخیالإضحاك . فبابة 

الخاطبات المحترفات لتخطب له عروساً جمیلة ، لكن الخاطبة تختار له عروساً دمیمة . وهو عندما یكتشف ذلك 

في لیلة زفافه ، یثور ویتوجه إلى الخاطبة لیقتُلها ، غیر أنه یجدها قد فارقت الحیاة . عند ذاك یختار الزهد ویُقرر 

على حین یضعف  یغلب على بابات خیال الظل الامتاع والتسلیة ،. وعموماً )وبه أن یحُج لیكفر عن ذن

 شعر والنثر ولا یخلو من البذاءة فیها النقد الاجتماعي وأسلوبها یجمع بین ال
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  القرقوز :
 

فهو نفس خیال الظل . لكن تطوراً طرأ علیه إذ صارت الدُمّى تظهر أمام المتفرجین  أما القرقوز 

بدلاً من ظهور ظلالها على الستار . كما هو الشأن في خیال الظل ، كان انتشار القرقوز أكثر من 

 خیال الظل وذلك لقلة متطلباته الفنیة وسهولة تنقله وقبوله التمثیل في العراء.

على صلة بالأدب ، بل كتبها  ابْ ـــتّ رقوز نصوص ساذجة . لم یكتبها كُ ونصوص مسرح الق 

العاملون فیه وهم بعیدون عن الأدب . تتصف هذه النصوص بغلبة الهزل والاضحاك علیها وتصویر ما 

یجري في الحیاة الیومیة ولاسیما المُشاجرات الزوجیة التي تتخللها الشتائم واستخدام العصا . وثمة 

   .  شیئاً من النقد الاجتماعي نصوص تحمل 

،إذ  )مارون النقاش(على ید  ١٨٤٧أما المسرحیة في الأدب العربي الحدیث ، فقد ظهرت في عام 

 كتب ومثل في هذا العام اول مسرحیة في الأدب العربي الحدیث وهي مسرحیة "البخیل".

التراث التمثیلي العربي ا وجود عاملین همویعزى ظهور المسرحیة في أدبنا الحدیث إلى  

والاحتكاك والتأثر بالحضارة الغربیة حیث یشكل .  المتمثل في الحكواتي والمقامة وخیال الظل والقرقوز

 المسرح معلماً بارزاً فیها .

ولهذا نجد في المسرحیات الأولى التي شهدها المسرح العربي في أواخر القرن التاسع عشر كثیراً من    

ص الشائعة في الفنون المحلیة مثل الاحتفاء بالغناء والموسیقى والجمع بین الشعر المقومات والخصائ

والنثر واستخدام ضروب الفكاهة الشائعة في هذه الفنون ، فضلاً عن اقتباس الموضوعات والقصص من 

، فقد بنى أغلب ولیلة " والسّیر الشعبیة كسیرة عنترة ة ألف لیلالحكایات الشعبیة المحلیة مثل : 

"عنترة" و "الأمیر محمود" ولون في الوقت ذاته ، مسرحیاته على قصص التراث الشعبي مثل مسرحیة 

مسرحه بالصبغة الشعبیة تلویناً جعل من هذا المسموح صورة أخرى من صور أداء السیرة الشعبیة ، 
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القول  فكان الانشاد وهو أحد عناصر القصة في السیرة عنصراً مهماً من عناصر مسرحه حتى لیمكن

 . )١(بان القباني هو صورة متطورة للقاص الشعبي متخذاً المسرح أداته في القص

  في دمشق .  ١٨٦٥منذ حوالي بعد ما ورد النقاش یأتي أبو خلیل القباني رائد المسرح في سوریا ، 

) الذي یؤلف ١٩١٢ – ١٨٣٩وفي مصر یرجع الفضل في نشر المسرح إلى یعقوب صنوع (  

، تمثل عدداً من المسرحیات التي یترجمها ویؤلفها. وتتمیز  م١٨٧٠فرقة مسرحیة في عام 

مسرحیاته بغلبة الطابع الاجتماعي والانتقادي علیها ، وتحظى باقبال جماهیري كبیر حتى یُلقب بـ " 

ن التاسع عشر تظهر مصر" . وتبلغ مسرحیاته اثنتین وثلاثین مسرحیة . وفي أواخر القر مولییر

مسرحیات أحمد شوقي الشعریة التي تبدأ بمسرحیة " علي بیك أو فیما هي دولة الممالیك " في عام 

، غیر أنه یتوقف عن التألیف المسرحي حین لا یجد تشجیعاً من القصر ، ولا یعود إلى  ١٨٣٩

 المسرح إلا في أواخر العشرینات حیث یصدر مسرحیاته الشعریة المعروفة .

ویكثر كتابه ویدخل میدانه الأدباء وفي طلیعتهم توفیق الحكیم  ١٩١٩ینشط المسرح بعد ثورة  

الذي یرجع إلیه الفضل في خلق المسرحیة الجادة التي تدخل في التراث الأدبي ، ویتوافر فیها كل 

ه مقومات الأدب والفن من الأسلوب الرفیع والفكر الجاد والخیال الخصب . والمعروف أن جهود

ومساعیه في هذا المیدان هي التي جعلت هذا الفن یحظى بتقدیر المجتمع والأوساط الرسمیة بعد ان 

 كان ینظر إلیه أداة من أدوات اللهو .

وفي الوقت ذاته برز في المسرح المصري محمود تیمور ویوسف إدریس ونعمان عاشور ،  

 . الصبورالرحمن الشرقاوي وصلاح عبدوفي المسرح الشعري یبرز بعد شوقي عزیز اباظة وعبد 

أما في العراق فقد شهد المسرح النور في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر على أیدي  

 الطوائف المسیحیة في الموصل حیث شهدت كنائسها ومدارسها الدینیة نشاطاً مسرحیاً تمثل في

 . ٨١ – ٨٠العرب وفن المسرح : أحمد شمس الدین الحجاجي ، ص  )١(

                              



تعریبها وتألیفها قسس ومعلمون  تقدیم مسرحیات دینیة وتربویة تؤلف للوعظ والإرشاد ، ساهم في

 . )رائد المسرح في العراقـ( لهذا لقب  ب ،مثل القس حنا حبشي 

) الذي عني بالتمثیل في المدرسة التي كان ١٩٠٠ -١٨٥٨( نعوم فتح االله السحارجاء بعده  

یدرس فیها بالموصل . وقد ترجم وألف عدداً من المسرحیات التربویة والاجتماعیة ومثلها في مدرسته . 

   . ١٨٩٣المطبوعة في عام  ف وخوشابة"" لطیومن مسرحیاته التي وصلت إلینا مسرحیة 

س والجمعیات ئط المسرحي إلى بغداد ویتمثل في عروض الكناومع حلول القرن العشرین ینتقل النشا

 والنوادي المسیحیة .

ویتطور النشاط المسرحي خلال العشرینات ، إذ ینتقل المسرح إلى رحاب المدارس الأهلیة  

والرسمیة مثل المدرسة الجعفریة ومدرسة التفیض الأهلیة ، ثم یبدأ تأسیس الفرق المسرحیة مثل 

الملقب برائد التمثیل في العراق . ویفتتح معهد  الشبلي ة الوطنیة التي ألفها حقي الفرقة التمثیلی

 ویكون افتتاحه عاملاً مهماً في تطویر الحركة المسرحیة في العراق . ١٩٤٠الفنون الجمیلة في عام 

مل خریجي وفي مستوى عروضها . نتیجة لع وتشهد الخمسینات تطوراً في مستوى المسرحیة 

الفنون والمعاهد الأجنبیة فیها . ومن هذه الفرق فرقة المسرح الفني الحدیث التي ضمت إبراهیم معهد 

ومن مؤلفي المسرحیات سلیمان الصائغ وسلیم بطي ونزار  ویوسف العاني وسامي عبد الحمید ، جلال

 سلیم ویوسف العاني وخالد الشواف الذي برز في المسرح الشعري .
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 ( مارون النقاش )

 م١٨٥٥ – م١٨١٧

لعائلة تعمل في التجارة أنتقل النقاش مع  ١٨١٧ولد مارون النقاش في مدینة صیدا اللبنانیة سنة  

والصرف والعروض والبلاغة عائلته إلى بیروت وفیها تعلم القراءة والكتابة وعلوم اللغة العربیة كالنحو 

 لعربیة التركیة والفرنسیة والإنكلیزیة .والمنطق ودرس العلوم والموسیقى والفنون ، وأتقن إلى جانب ا

أحب النقاش المسرح وشغف بهه ، لأنه غذّى روحه التواق إلى المعرفة . وأیقظ مواهبه الفنیة  

. وجد النقاش في الفن أداة وسیلة فعالة إلى الإصلاح الاجتماعي فقرر أن یدخله إلى بلاده نظراً 

  لحاجتها الماسة إلى مثل هذا الفن .

  ت النقاش :مسرحیا

قدم النقاش في بیته  ١٨٤٩وفي عام ، ١٨٤٧قدم النقاش مسرحیته الأولى "البخیل" في بیته سنة 

فقد قدمها في  (الحسود السلیط) أما مسرحیته الثالثة والأخیرة الثانیة " أبو الحسن المُغفل " مسرحیته 

 . ١٨٥٣ عام

   :  بممیزات أهمهاوتتمیز مسرحیات النقاش  

، كما یذهب إلى ذلك بعض الباحثین ،  أنها مسرحیات مؤلفة ولیست مترجمة أو مقتبسةأولاً : 

صحیح أنه ألف مسرحیاته بعد قراءته مولییر وتأثره الواضح به .فمسرحیة (البخیل) تختلف كل 

 الاختلاف عن مسرحیة (البخیل) لمولییر ، في قصتها وبنائها وتطور أحداثها وصراعها .

، لكن الملهاة هنا ملهاة جادة ولیست  المسرحیات تنتمي إلى الملهاة ولیست المأساةثانیاً : إن هذه 

 غایته ثیمة أخلاقیة . ، فالضحك فیها ضحك فكري أي أنه ضحك ذو هدف أصلاحي، هابطة 

تتمثل في تصویر شخصیة ،  (البخیل)وإذا بحثنا عن غایات هذه المسرحیات ، وجدنا الغایة في  

ومن ثم الضحك والسخریة  لمواقف الشاذة ،، وتتورط هذه الشخصیة في سلسلة من ا أهم ما فیها البخل

  من صفة البخل . 
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) تتمثل في الضحك والسخریة من شخصیة أهم ما فیها الغفلة (أبو الحسن المغفلوغایة مسرحیة 

 . ي ، حتى نكره ونتجنب هذه العیوب والحماقة والتصاب

تصویر شخصیة شاذة تسیئ الظن بالناس ، وتنتهي بسقوطها  في (الحسود السلیط)مسرحیة وتتمثل 

 وهزیمتها .

، فالمسرحیات الثلاث تتخللها الأغاني والألحان .  ثالثاً : أن مسرح النقاش ینتمي إلى المسرح الغنائي

فجعل من الروایة الواحدة شعراً ونثراً  ، هوواضح ان النقاش إنما فعل ذلك حتى یحبب المسرح إلى مواطنی

 . ، عالماً ان الشعر یروق للخاصة والنثر تفهمه العامة والأنغام تطرب  وانغاما

 

 ( أحمد شوقي )

١٩٣٢ – ١٨٦٩ 

یُعد أحمد شوقي أكبر وأشهر من كتب المسرحیة الشعریة في الأدب العربي الحدیث ، نقول أكبر  

ین یعدونه رائد ومنشيء الذ وأشهر ولا نقول أول من كتّب المسرحیة الشعریة ، كما یزعم بعض الباحثین 

خلیل الیازجي شعراء لُبنانیون أمثال  ،الشعر التمثیلي في الأدب العربي الحدیث ،إذ سبقه إلى ذلك 

 . وخلیل طنوس باخوس

 –عرف شوقي المسرح في فرنسا حیث أوفد في بعثه لدراسة القانون غیر أنه صرف اهتمامه  

راح یقرأ الأدب المسرحي الفرنسي ویشاهد المسرحیات التي إلى الأدب والثقافة ف –فضلاً عن القانون 

كانت تقدمها مسارح باریس ولاسیما المسرحیات الكلاسیكیة التي كان یعرضها مسرحاً الكومیدي فرانسیز 

وأودیون ، حتى صار هذا الفن واضحاً في ذهنه . ولما كان شوقي آنذاك شاباً ذا كال ومطامح عریضة 

دید الشعر العربي عن طریق فنون وموضوعات الآداب الأوربیة ، فقد حاول في في التجدید ، اعني تج

وأرسلها إلى القصر . ظناً منه أنها ستلقى  سماها "علي بك الكبیر"نظم مسرحیة شعریة  ١٨٣٩عام 

   ١٢ 
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ترحیباً من  لدن القصر والخدیوي ، لكن ظنه خاب ، إذ لم تسر هذه الخطوة القصر ولم یشجعها ، وذلك 

 صر كان یرید من شوقي نظم القصائد في مدیح الخدیوي .لأن الق

من أجل ذلك ترك شوقي التألیف المسرحي ولم یعد إلیه ، إلا بعد أن انقطعت علاقته بالقصر ،  

 وبعد ان نضج شعره ووصل شعره الغنائي الذروة .

، "  ١٩٢٧ )"مصرع كلیوباترا"(، وهي  ١٩٢٧شرع شوقي یصدر مسرحیاته تباعاً منذ عام  

وهي  ١٩٣٢ )"أمیرة الاندلس"(، و ١٩٣٢" )عنترة(، و" ١٩٣١" )قمبیز  ("و ١٩٣١" )مجنون لیلى(

، كما  ١٩٣٢" )الست هُدى(، بعد أن أعاد كتابتها ، و" ١٩٣٢ )علي بك الكبیر"(مسرحیة نثریة ، و"

 . )١(" )"البخیلة(نشرت له خلال السنوات الأخیرة مسرحیة أخرى هي 

الست الأولى تاریخیة ، على حین المسرحیتان الأخریان ملهمتان تستمدان وقائعهما من  والمسرحیات

 الواقع المعاصر .

 أهم سمات مسرحیات شوقي

لجأ شوقي إلى التاریخ لأنه وجدّ فیه قصصاً  إذ. غلبة الاتجاه التاریخي على أغلب مسرحیاته )١(

فضلاً عن صلاحیة الموضوعات التاریخیة وحكایات جاهزة وشخصیات ذات أبعاد مرسومة ومتمیزة ، 

غیر أن شوقي لم یستغل هذه . ات الواقعیة والاجتماعیة للنثرللشعر . على حین تصلح الموضوع

لموضوعات التاریخیة استغلالاً واضحاً وجیداً ، للتعبیر عن أهداف فكریة معینة ، فقد تقید االقصص و 

" ووقع فیه تناقض بین ما  أختار من  مجنون لیلىرحیة " بالتاریخ تقیداً مسرفاً ، كما هي الحال في مس

في مسرحیاته هو تمجید العرب والمصریین القدماء ، وهدفه  . یخ والهدف الفكري الذي قصد الیهالتار 

 غیر أنه لم یستطع اختیار موضوعات وفترات تاریخیة تتلاءم وهدفه هذا .

 . ١٩٨١نشرت في أربعة أعداد من مجلة " الدوحة " القطریة عام  )١(
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لقد اختار شوقي لبعض مسرحیاته موضوعات وفترات حالكة من تاریخ العرب ومصر .  

" تصور فترة ضعف مصر وسقوطها في أیدي الرومان ، ومسرحیة " أمیرة )مصرع كلیوباترا(فمسرحیة " 

 الأندلس " تعرض انحلال ملك العرب في الأندلس .

، إذ نجد  والوحدة في الموضوع والأثركما تفتقر الحُبكة في بعض مسرحیاته إلى التماسك ) ٢( 

التي تدور على  تبط بینهما علاقة وثیقة ، مثل مسرحیة " مصرع كلیوباترا"تر فیها موضوعین أو قصتین 

، وموضوع ثانوي هو حب وصیفة كلیوباترا "هیلانة" وتابعها المصري موضوع رئیس هو حب أنطونیو وكلیوباترا 

الموضوع الرئیس بل على العكس یضر به وذلك  فید بأیة صورة من الصورانوي لا یحابي . وهذا الموضوع الث

على حین  یس في نهایة المسرحیة حین ینتحر العاشقان كلیوباترا وأنطونیو ،ئلأنه یضعف من تأثیر الموضوع الر 

تخرج وحابي سالمین وینتهیان إلى مصیر سعید . لكننا من جهة أخرى نجد الحًبكة في مسرحیات أخرى 

تتكون من موضوع واحد یتطور ویعتقد دون أن یخلق موضوعاً أخر مثل مسرحیة "عنترة" و "مجنون 

 لیلى" .

التشویق والاثارة   تخلقها التي یوفرها شوقي في مسرحیاته كون  لجوهریةاعناصر من الوالصراع ) ٣(

 عناصره بناءَ ولم یبنِ ،  غیر أن الملاحظ ان شوقي لم یُحسن استخدام الصراع استخداماً ناجحاً ،

. ففي مسرحیة " مجنون لیلى " یجري الصراع بین حب قوي  یضفي على المسرحیة الحركة والحیویة

بب بها ، لكن هذا التقلید لا نراه قد یجمع بین قیس ولیلى ،وتقلید اجتماعي یمنع زواج الرجل ممن ش

تغلغل إلى أعماق ضمیر البطلة ، كما تغلغل في نفسها حبها لقیس بحیث نتوقع قیام صراع عنیف بین 

العنصرین یحرك ویثیر نفوسنا ، لكن أملنا یخیب عندما نشهد خاتمة فاترة لهذا الصراع حین ترفض لیلى 

 . )١(قفي الزواج من قیس وتختار بدلاً منه ورد الث

لا تخوض أي صراع نفسي حین تختار عنترة زوجاً لها ، على  عبلة في مسرحیة "عنترة "كذلك نجد 

الرغم من التقالید الاجتماعیة التي تمنع زواج العبد الأسود من الفتاة العربیة الحرة . ولعل هذا العیب أن 

 یكون سبباً من أسباب ضعف الحركة في مسرحیات شوقي .

 . ٨١المسرح : محمد مندور ، ص  )١(
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    وهي السیر بالحبكة  لا یؤدي وظائفه الرئیسة إذ یأتي في مواقف كثیرة غیر درامي،الحوار فأما ) ٤(

ولعل هذا عائد إلى كون  وذلك بسبب غلبة النزعة الغنائیة علیه،، الشخصیات  أنماط الكشف عنفي 

رحیاته الشعریة شوقي شاعراً غنائیاً قبل أن یكون شاعراً مسرحیاً ، ولم یكن سهلاً علیه ، وهو یكتب مس

، أن ینسى شعره الغنائي الذي ظل ینظمه فترة طویلة من حیاته . لكن النزعة الغنائیة تخف في 

 مسرحیاته الأخیرة ، مثل مسرحیة " الست هدى" حیث یكون الحوار مُركزاً لا حشو فیه ولا استرسال .

.  تتقاسم شخصیتان البیت الواحدقد على استكمال البحور والأوزان ، و حرص  الشاعر  في حواره  ـ ٥

فیها ، إذ یختار موقف الوزن الذي یناسب حركة  وتغییره يبین البحور والقواففضلا عن تنقله       

 .  )١(الشخصیات 

 مسرح شوقي مسرحاٍ كلاسیكیاَ ؟ یعدهل 

وذلك لأن أغلب ومن الجدیر بالذكر أن مسرح شوقي لیس مسرحاً كلاسیكیاً كما هو الشائع عند الباحثین ، 

خصائص الكلاسیكیة لا یتوافر فیها مثل تقسیم المسرحیة إلى خمسة فصول ، والوحدات الثلاث ،ووحدة الطابع العام 

  )٢(الخ أو ملهاة ،ومبدأ المعقولیة .. ، أي وجوب أن تكون المسرحیة أما مأساة

في تاریخ الأدب المسرحي العربي ، وبعد ، فان مسرحیات شوقي ، على الرغم مما فیها من عیوب ، تقف شامخة 

  وتزهو آثاراً خالدة بین روائع الأدب الرفیع .

 

 

 

 

 

 . ٢٢٥والإذاعة والتلفزیون : طه عبد الفتاح ، ص الحوار في القصة والمسرحیة  )١(
 . ١٧٦ – ١٦٧. ص  ١٩٨٢ –العدد الأول  –مسرح شوقي والكلاسیكیة الفرنسیة : إبراهیم حمادة ، مجلة " فصول " المجلد الثالث  )٢(

                              



 ( توفیق الحكیم )

١٩٨٧ – ١٨٩٨ 

، كما یقول بعض الباحثین ،  ١٩٠٣، ولیس سنة  ١٨٩٨ولد توفیق الحكیم في الإسكندریة سنة  

  الأصل وذات شخصیة صارمة لعائلة میسورة الحال . إذ كان أبوه یعمل سلك القضاء ، وأمه تركیة

تركت آثاراً عمیقة في ابنها . فقد فرضت علیه العزلة وهو طفل صغیر ، الأمر الذي جعله یتقوقع على 

 نفسه ویعیش في عالمه الداخلي ویمیل إلى التأمل والتفكیر الفلسفي . 

ئیة في دمنهور ، وهو تلقى الحكیم ، نتیجة لوضع عائلته ، تعلیماً جیداً ، فالتحق بالمدرسة الابتدا 

في السابعة من عمره ، ثم سافر إلى القاهرة حیث التحق بإحدى المدارس الثانویة ، بعدها واصل تعلیمه 

 .  ١٩٢٤العالي فدخل مدرسة الحقوق وتخرج فیها عام 

بعد تخرج الحكیم في الحقوق ، أرسله أبوه إلى فرنسا لإكمال تعلیمه فسافر إلى باریس ومكث  

سنوات ، لكنه لم یعن بدراسة القانون ، بل عني بدراسة الآداب والفنون الغربیة ، إذ أخذ یتردد  فیها أربع

على المسارح والمتاحف والمعارض ودور الموسیقى والمكتبات حتى تشرب تماماً الثقافة الأوربیة القدیمة 

 لعربي كله .والحدیثة ، مما أهله لیكون واحداً من عمالقة الفكر الحدیث في مصر والوطن ا

، وأصبح وكیلاً للنیابة ، ثم تنقل بین عدة وظائف حكومیة  ١٩٢٨البلاد في عام  فيعاد لیحكم  

، لكنه حین ذاع صتیه واشتهرت مؤلفاته ، تفرغ للأدب والفن ، وشغل وظائف ثقافیة منها مدیر دار 

مصرفي في الیونسكو  الكتب المصریة ، وعضو متفرغ في " المجلس الأعلى للآداب والفنون" ومندوب

 بباریس .

والحكیم إلى جانب ثقافته الغربیة ، ذو ثقافة عربیة عمیقة كونها نتیجة لقراءاته في التُراث العربي  

، وقد تأثر تأثراً كبیراً بالقرآن الكریم وآثار الجاحظ " ألف لیلة ولیلة " واستلهم هذه الآثار في عدة أعمال 

  أدبیة .
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 : مسرحیات الحكیم  

، وهذه المسرحیات ذات اتجاهات  ١٩١٩أصدر الحكیم سلسلة طویلة من المسرحیات منذ عام  

 وألوان مختلفة .

، عبر فیها عن موقفه  ١٩١٩" في عام  الشیف الثقیلبدأ الحكیم نتاجه المسرحي بمسرحیة "  

تجاه الاحتلال الإنكلیزي لمصر حیث عد الجیش المحتل ضیفاً ثقیلاً . ثم كتبت مسرحیات قصیرة 

أمبنوسا" و " العریس: و " خاتم سلیمان" و " علي بابا " و " وأوبریتات غلب علیها الاقتباس ، أهمها " 

رف بهذه المسرحیات التي تمثل بدایات مسرحه ، عدا مسرحیة " . لكنه ، فیما بعد لم یعتالمرأة الجدیدة 

، وهي ملهاة اجتماعیة یسخر فیها الحكیم  ١٩٥٢التي أعاد كتابتها وأصدرها في عام ") المرأة الجدیدة (

  من سفور المرأة ویبین عواقبه .

أهمها "  " المسرح المُنوعبعد ذلك كتب الحكیم سلسلة من المسرحیات ، نشرها تحت عنوان " 

 . )الزمارو( )رصاصة في القلب)"و(الخروج من الجنة (

، وهي المسرحیات التي  ١٩٣٣أما أهم مسرحیاته وأنضجها : فقد شرع یصدرها منذ عام  

 أطلق علیها " المسرح الذهبي " وأثارت اهتماماً كبیراً من لدن  الباحثین ، بدأها بمسرحیة " 

"  )سلیمان الحكیم (و " ١٩٤٢"  )بجمالیون (و " ١٩٣٤" )شهرزاد ("  ١٩٣٣" )أهل الكهف (

 . ١٩٤٩" )الملك أودیب (و "  ١٩٤٣

وفي أعقاب الثورة أصدر الحكیم مسرحیات ذات طابع اجتماعي وسیاسي مثل "الأیدي الناعمة  

.وخلال الفترة   ١٩٦٥و " الشمس النهار "  ١٩٥٦و " الصفقة "  ١٩٥٥و " ایزیس"  ١٩٥٤" 

، تعد من أعمق وأنضج مسرحیاته ، وفي  ١٩٦٠نفسها نشر مسرحیة سیاسیة " السلطان الحائر " 

، قلد فیها مسرح العبث واللامعقول الأوربي ،  ١٩٦٢شر مسرحیة " یاطالع الشجرة " الوقت ذاته ن

 وبناها على أسلوب الروایة والمسرحیة وسماها "مسروایة" . ١٩٦٩كما أصدر مسرحیة "بنك القلق" 

   ١٧ 
 



تتصف مسرحیات الحكیم الذهنیة بغلبة الناحیة العقلیة علیها وخضوعها لمقتضیات فكرة ذهنیة ،  

أني الیوم أقیم لمؤلف إبرازها عن طریق الحوار ، قال عنها الحكیم في مقدمة أحدى مسرحیاته " یرید ا

 . مسرحي داخل الذهن وأجعل الممثلین أفكاراً تتحرك في المطلق من المعاني مرتدیة أثواب الرموز ..

ة بیني وبین خشبة ما هي في الفكرة . لهذا اتسعت الهو  المسرحیة لم تعد في الحادثة بقدر  المفاجآت و

المسرح . ولم أجد " قنطرة" تنقل مثل هذه الأعمال إلى الناس غیر المطبعة . لقد تساءل البعض : أولاً 

یمكن لهذه الأعمال أن تظهر كذلك على المسرح الحقیقي ؟ ... اما أنا فاعترف بأني لم أفكر في ذلك 

 " . الیونعند كتابة روایات مثل "أهل الكهف " و "شهرزاد " و " بجم

 ؟ الفكریة  المسرحیاتدفع الحكیم الى كتابة هذا النوع من ما الذي 

ذلك لأن الحكیم فصل ،  ولعل ما دفع الحكیم إلى كتابة هذه المسرحیات موقفه من الفن والحیاة 

بین قضیة الفن وقضیة الحیاة فصلاً  كبیراً بحیث صار یبعد عن الواقع الحي ویعیش في تصورات 

عن إحساس عمیق بالواقع ، بل یصدر ولهذا لم یعد أدبه دون أن یعیش الواقع نفسه .لواقع عن ا

یصدر عن تأملات فكریة مثالیة مفروضة على الواقع ، تلك التأملات الفكریة التي صارت محور 

، اذ غدت كل مسرحیة تبدأ وتنطلق من أفكار وفروض ذهنیة مجردة المسرحیات الذهنیة التي كتبها 

ف فرضها على الأحداث والشخصیات فرضاً ، على الرغم من تنافر هذ الفروض مع منطق یرید المؤل

. من هنا أصبحت شخصیات ومواقف هذه المسرحیات بعیدة عن الحیاة  وطبیعة الأحداث والشخصیات

وخاضعة لفكرة المؤلف أكثر من خضوعها لمنطق الواقع . كذلك لا ترتبط هذه الأفكار ببیئة معینة أو 

 مكان معلومین . ویجسدها صراع یدور بین الانسان وقوى غیبیة .زمان و 

" تنطلق من فكرة مؤداها إن الانسان في صراع مع الزمن وان الزمن هو  أهل الكهف" فمسرحیة  

الغالب والمنتصر والانسان هو المهزوم . وهذه الفكرة تفرض على الأحداث والشخصیات ، فیخضع كل 

أهل الكهف بعد صحوهم من نومهم الطویل ، لا یفكرون  ىمن أجل ذلك نلقشيء خضوعاً مباشراً لها . 

في علاقاتهم  ، وإنما نجدهم یفكرونن أجلها ولجأوا إلى الكهف بسببهافي أمر دیانتهم التي كافحوا م

وأمورهم الشخصیة ، فالراعي لا یفكر إلاّ في غنمه ، والوزیران أحدهما یبحث عن بیته والآخر یبحث 
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ثانیة إلى الكهف  فیلجأون ولما لا یجدون ما یبحثون عنه ییأسون ولا یجدون للحیاة طعماً ، عن خطیبته

ویؤثرون الموت على الحیاة . إذن واضح إنما یسلك هؤلاء مثل هذا السلوك الشاذ حتى تصح فكرة 

 الحكیم وهي هزیمة الانسان أمام الزمن .

فن والحیاة عند الفنان وانتصار الفن على " على فكرة الصراع بني ال"بجمالیونوتقوم مسرحیة  

یسمیه "جالا تیا" ، یعشق التمثال ویتوسل  ةأالحیاة ، إن بجمالیون فنان إغریقي یصنع تمثالاً جمیلاً لأمر 

إلى "فینوس" لتنفث الحیاة في التمثال ، فتستجیب له إذ یتحول التمثال إلى امرأة حیة ، لكن الفنان 

سرعان ما یضیق بهذه المرأة ،لا سیما حین یرى في یدها مكنسة تنظف بها المنزل ، عند ذاك یذهب 

وحین یتحقق له ذلك یحمل المكنسة ویحطم بها رأس التمثال . وهكذا الى الاله لیعید المرأة إلى تمثال ، 

نجد الفكرة تفرض فرضاً على الشخصیات ،فبدلاً من أن یُحبب بجمالیون جالا تیا المرأة التي صنعها 

بیده ، ویتزوجها ، نراه بسبب فكرة الحكیم عن تفضیل الفن على الحیاة ، یحطم المرأة ، لأنها أرادت أن 

 لحیاة وبنوامیسها وعلاقاتها الاجتماعیة .تربطه با

هذا ولیس صحیحاً ما یقال عن عدم صلاحیة هذه المسرحیات للتمثیل ، لخلوها من الحركة  

بالكثیر من  –إلى جانب الأفكار الفلسفیة  –والأحداث ومقومات التشویق ، إذ أن هذه المسرحیات تحفل 

ید فوق خشبة المسرح فمثلاً مسرحیة " أهل الكهف " تحفل عناصر التشویق والحركة المادیة القابلة للتجس

بمشوقات بصریة ومادیة بعضها یمكن تجسیده فوراً وبعضها الآخر یمكن استخدام الخیال المسرحي 

الملحق لإبرازه على المسرح . فمن أمثلة النوع الأول من المشوقات ما یقع قبیل نهایة الفصل الأول من 

شتري طعاماً ، ثم عودته وفي أعقابه أناسٍ أثار فضولهم منظر الراعي خروج الراعي من الكهف لی

بملابسه العتیقة ونقوده التاریخیة . ومن امثلة النوع الثاني الأحداث الكثیرة التي تقع في المسرحیة والتي 

یكتفي الحكیم بروایتها على السنة شخصیاته مثل ما وقع في الماضي فمن قصة غرام أحد الوزیرین ، 

 . )١(رب الشخصیات الثلاث إلى الكهف ، وبحثهم عما یریدون بعد بعثهم إلى الحیاة وه

 

 . ٤٣ – ٤١توفیق الحكیم : علي الراعي ، ص  )١(
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 ؟ لكتابة المسرح الاجتماعيما الدافع 

م ١٩٥٢تموز  ٢٣أما المسرحیات الاجتماعیة ذات المواقف الإیجابیة ، فقد شرع الحكیم یصدرها بعد ثورة  

من هذه المسرحیات مسرحیة " شمس  افها .في مصر حیث تأثر الحكیم ببعض مُنطلقات الثورة وأهد

جوها وأحداثها من حكایات "ألف لیلة ولیلة " وعبر فیها عن فكرة إیجابیة  ىالنهار " التي استوح

"  شمس النهار. وهي تدور على امیرة "  تتمثل في تمجید العمل لأن العمل هو الذي یصنع الانسان

تُرید أن تختار لها زوجاً یصنع حیاتها صُنعاً ، من هنا یكون اختیارها له بحثاً واكتشافاً ، ویتقدم لها 

الكثیرون ، وكلٌ یطرح مشروعاً ، لكنها ترفضهم ، حتى یأتیها رجل من غمار الشعب یدعى "قمر 

تي تصنعین بنفسك ولنفسك . الزمان" لا یعدها بشيءٍ وإنما یقول لها : لن أصنع بحیاتك شیئاً . انت ال

العمل الذي ینمي ویحقق  ویقوم الاثنان برحلة طویلة یجعلها خلالها تتعلم أشیاءً كثیرة ، أهمها

 . )١(شخصیتها

 ؟ ما اهم سمات مسرح الحكیم  

ویزخر بمعانٍ  إذ ینساب في مسرحیاته بخفة لعلّ أهم سمة في مسرحیات الحكیم روعة الحوارـ )١(

جات الطویلة التي و المونول من.وخلوهغموض بعیدة عن اللغة فُصحى مُبسطة ،و  خصبةیة ودلالات فكر 

 .یزخر بها حوار غیره عن كُتاب المسرح 

  یهتم  باهتة المعالم إذ  ، فتأتي فقیرة فهو لا یُعنى كثیراً برسم أبعادها . ضعف شخصیاتها ـ)٢( 

 .  تجسید الأفكار وبلورتها حتى في مسرحیاته الاجتماعیة ب

ن مسرح الحكیم  ینتمي إلى المسرح الفكري الذي یعتمد أساساً على قضیة أو  مشكلة فكریة ، إ) ٣(

عرضاً لحیاة ، فمن یُرید أن  ولیس حدوته و لا )قضیة أو مشكلة (یرى أن المسرح " في جوهره فهو

الحیاة  القضیة إلىن الكاتب المسرحي یبدأ من إ.  یحكي حدوته ویعرض حیاة . فلیكتب قصة او روایة 

 توجد في روایته وقد لا توجد " ... بینما القاص او الروائي یبدأ من الحیاة إلى القضیة التي قد 

 . ٤٢ود أمین العالم . ص الوجه والقناع في مسرحنا العربي المعاصر : محم )١(
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 وعلى العموم تكمن أهمیة الحكیم في الأدب المسرحي فیما یأتي :

: إنه أول من ألف في اللغة العربیة مسرحیات تدور على مشكلة تدخل في نطاق الموضوعات أولاً 

 فلسفیة والفكریة .ال

: إنه أول من طبع تمثیلیاته في تاریخ الأدب العربي قبل تمثیلها وخلق لها جمهوراً قارئاً لا  ثانیاً 

 علاقة له بالمسرح . في حین أن شوقي مثلاً لم یطبع تمثیلیاته إلاّ بعد أن عرفها الجمهور .

 العربیة إلى جانب السرد والشعر . : جعل من الحوار أسلوباً أدبیاً معترفاً به في اللغة ثالثاً 

لیحل محل النكتة اللفظیة في الفكاهة ومحل اللفظ المثیر في الدراما بل  الحوار : استخدم الحكیم رابعاً 

 محل المفاجأة الحركیة للأشخاص على المسرح .

: إن الحكیم هو الذي شق للمسرح العربي طریقه إلى الخارج حیث ترجمت مسرحیاته إلى عدة  خامساً 

  .  )١(لغات ومثلت بوساطة فرق معروفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ٢٥ – ٢١دراسات في الأدب العربي المعاصر : یوسف الشاروني ، ص  )١(

                              



 محمد علي الخفاجي

 م)٢٠١٢م ـــ ١٩٤٤(

 دارسها،م في كربلاء، العراق و تخرج في  م١٩٤٤ محمد علي الخفاجي ولد الشاعر العراقي  

م ومنذ السنة الأولى في دراسته الجامعیة برز اسمه ١٩٦٢المعلمین العالیة في بغداد سنة دخل كلیة 

بوصفه شاعرا مبدعا وطالبا متمیزا ، وقد أتاحت له الدراسة الجامعیة فرصة التعرف على رواد حركة 

 عة آنذاك.الشعر الجدید والمهتمین به منهم الشاعرة نازك الملائكة التي كانت تعمل تدریسیة في الجام

عرف عن الشاعر التواضع و الامانة   ،م١٩٦٥حاصل على بكلوریوس في اللغة العربیة و آدابها عام 

في عالم الفكر و به  ، فهو مثال یحتذى و الصدق مع ذاته، ومع الاخرین، ومع كل مفردة یكتبها

لعلمیة و الأدبیة، التي ومما اسهم في نضوج الشاعر وبلورة امكاناته الأدبیة وجود الجمعیات ا  الادب.

شاركت في إغناء الحركة الأدبیة في هذه المدینة المقدسة ولعل من اهم العوامل التي كان لها الأثر 

الأهم في ثقافة الشاعر، المجالس الحسینیة، التي حفلت بها مدینة الامام الحسین علیه السلام ، اذ كان 

  ن دراسته الادب العربي .یُقرأ فیها افضل الشعر وأعذبه و أحسنه. فضلاً ع

) إثر مرض عضال المّ به، تاركا وراءه تراثا أدبیا عام  ٦٨ذلك المصباح النیِّر عن عمر ناهز ال( أطفئ

  . ضخما، نمَّ عن تجذر في الموهبة، ورحلة طویلة في افق المسرح و الشعر

(جائزة الدولة للابداع) عن بـم) فاز الشاعر ١٩٧٢حصد الشاعر العدید من الجوائز، ففي عام (

م) فاز الشاعر بجائزة (منظمة الیونسكو ١٩٨١مسرحیته النثریة (وادرك شهرزاد الصباح) وفي عام (

بالتعاون مع جامعة الدول العربیة) جائزة (أفضل نص مسرحي عربي) عن مسرحیته (أبو ذر یصعد 

) عن مسرحیته للأبداعشارقة م) حصل الشاعر ایضا على جائزة (ال٢٠٠٠معراج الرفض) وفي عام (

اللغات الانجلیزیة و الكردیة و التركیة و  یترجم العدید من اعماله ال . الشعریة (ذهب لیقود الحلم)

 .   الفرنسیة
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 اولا /المسرحیات الشعریة   آثاره

الطبعة م)، الا انّ ١٩٦٨م) و أنتهى منها عام (١٩٦٧مسرحیة (ثانیة یجيء الحسین) بدأ في كتابتها عام (-١

 م)١٩٧٢الاولى لم ترَ النور الا في عام (

 م٢٠٠٠مسرحیة (ذهب لیقود حلم) – ٣  م١٩٨١مسرحیة(ابو ذر یصعد معراج الرفض) -٢

 م٢٠٠٢مسرحیة (الدیك النشیط)  – ٥  م٢٠٠٠مسرحیة (حریة بكف صغیر) – ٤

   م٢٠٠٣مسرحیة (نوح لا یصعد السفینة)  – ٦

 ثانیا /المسرحیات النثریة

 م١٩٧٢رحیة (و ادرك شهرزاد الصباح)مس – ١

 م١٩٧٣مسرحیة (عندما یتعب الراقصون ترقص القاعة) – ٢

 ])١٩([٢٠٠٢مسرحیة (احدهم یسلم القدس هذه اللیلة)  – ٣

 ثالثا/الدواوین الشعریة

البقاء في البیاض   ـ ١٩٧٥دیوان (لم یأت امس ساقابله اللیلة)  – ٢  م١٩٧٢دیوان (انا وهواك خلف الباب) – ١

م ، لو ینطق ١٩٦٥م ، مهرا لعینها (دیوان شعر) ١٩٦٤شباب وسراب (دیوان شعر)  م ٢٠٠٥أبدا (دیوان شعر) 

 .  م١٩٦٧النابالم (دیوان شعر) 

 مصادر المسرحیة الشعریة ومرجعیاتها عند الخفاجي

ته الشعریة ما عدا المسرحیات التي یشكل التراث العربي المصدر الأساس الذي استقى منه الخفاجي جمیع مسرحیا

كتبها للأطفال ، ویشكل التاریخ بالنسبة للخفاجي مرتكزا لأعماله الدرامیة ونقطة تحفز وانطلاق نحو أفاق المستقبل 

، فقد اتخذ من موهبته وخبرته في كتابة الدراما أداة ووسیلة لخدمة وإضاءة التاریخ العربي والإسلامي . وقد تعددت 

 ته الشعریة ، اضور التاریخ ومنهجیة الأخذ من المصدر التاریخي في مسرحیمستویات ح

فهو التوظیف المباشر للتاریخ في كتابة الدراما والتوظیف المباشر یتمثل في حضور المتن  اما المستوى الأول

 الحكائي للتاریخ (شخصیات وأحداث) ویتمثل أیضا في الأخذ والاقتباس من النصوص التاریخیة ، 

   ٢٣ 
 



فیتمثل في استلهام الطاقات الرمزیة والإیحائیة للتاریخ وترویضه بفعالیة المخیلة وإعداده  ا المستوى الثانيام

 للكتابة الإبداعیة ، 

هو بث روح جدیدة في الموضوع والنص التاریخي من خلال ربطه بالواقع المعاصر . وكان حضور والمستوى الثالث 

النصوص الدینیة (القران الكریم والحدیث النبوي الشریف) فاعلا في جل مسرحیات الخفاجي سواء كان هذا الحضور 

ى مستوى استلهام القصة على مستوى التناص بین نصي القرآن والحدیث الشریف وبین نصوص المسرحیات أم عل

القرآنیة في كتابة دراما شعریة كما في مسرحیة (نوح لا یركب السفینة) ، ووظف الخفاجي أیضا طقوس التعزیة 

   توظیفا مباشرا كما في مسرحیة (ثانیة یجيء الحسین) .

ثانیة ( :كتبها ومنها التي الكربلائیاتإذا ركزنا على تجربة الخفاجي في كتابة المسرح الشعري ، فنذكر سلسلة و  

 .  م٢٠٠٨ )الجائزة (،م ٢٠٠٠ )ذهب لیقود الحلم (، م١٩٦٨)یجيء الحسین

الكثیر من الشعراء وتناولها الكتاب ،امثال عبد الرحمن الشرقاوي في مسرحیته الشعریة  هذه الدراما  كتب عن   

 ’)"مسرحیته" هكذا تكلم الحسین(ع محمد العفیفي مطر في و بجزأیها "الحسین ثائراً والحسین شهیداً" 

هذه المسرحیات جاءت كنتیجة للقهر الأجتماعي والأستلاب والضیاع والتردي في مجتمعاتنا العربیة  هل كان ظهور

والأسلامیة ؟ اقول : نعم فما وجد الشعراء والكتاب شخصاً اعظم قدراً وأجل شأنا وثائرأً یرفع مشعل ثورته في كل 

ن فأستنجدوا به، انهم یریدون حسین العصر بكل المبادىء التي حملها، ان ظرف نكسة حزیران العصور، الاّ الحسی

لقد  هو الذي دفع هؤلاء الكتاب لكتابة مسرحیاتهم ،وهي جمیعها كتبت بعد النكسة مباشرة وحتى متقاربة في السنین

 ٠في نضالها ضد طغاتها تصفحوا التاریخ وشخصیاته، فكان الحسین "ع"منارأً ومفتاح تاریخ ألأنسانیة

معادلاً تاریخیاً  ي" هجریة كانت تشكل لد٦٠ویقول محمد على الخفاجي:(تصفحت المرحلة التاریخیة بالذات مرحلة "

والذي تجلت احداثه بالخامس من حزیران وذلك لما بین  ١٩٦٧لفترة مابعد الحرب العالمیة الثانیة حتى عام

ففي احدى مشاهد  ذاً كیف قدم محمد علي الخفاجي مسرحیته ؟افكیف  .  المرحلتین من وصال موضوعي)

 المسرحیة : 

 ....)خیر للعدل من المحیا/ ولقتلي وانا اختار /   وانا ماض لأطهره بدمي /  العالم ملتاث بالأدران(

جزء هذه هي رؤیا الحسین  الصادرة من قراره الصادق، وهذه الكلمات التي صورها محمد علي الخفاجي شعراً هي 

من بیانه التصحیحي الأول للامة الذي طرحه كمعالجة لمعسكر یزید وفسقه والموقف التضلیلي للامة الخائفة 

  المنحنیة للسیف والمال.
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غ الشاعر محمد علي الخفاجي هذه الكلمات من بیان الحسین "ع" وارساها على جرف الحقیقة بكلماته لقد صا 

تخداماً مبرراً، لانه لایرید للمسرحیة ان تسیر ضمن سردها التاریخي ودمج الممثلین بالجمهور ،كان اس الشع

 ٠التقلیدي ،ارادها قضیة متقدة مستمرة بین الناس على مر العصور ،وهي واقعیاً عاشت في وجدان الناس

 .  ریة المعبرة ،وكیف لا یقول ذلك وهو یمتلك لغة التعبیر الرصینة

یرید للمسرحیة ان تسیر ضمن سردها التاریخي التقلیدي  لا لأنهاماً مبرراً، دمج الممثلین بالجمهور ،كان استخدإن  

انه تكنیك یثیر ٠،ارادها قضیة متقدة مستمرة بین الناس على مر العصور ،وهي واقعیاً عاشت في وجدان الناس

 .  الجدل الثقافي بطرح عصري یسیر بأتجاه التصحیح برمته الى الأفضل

ان دخوله في اعماق نفوس اهل الكوفة كان دخولاً تاریخیاً وتكوینیاً بدءاً من هذه المدینة والى عموم اهل العراق 

والعالم الأسلامي ،اراد ان یستمر الجدل للوصول الى الحركة التصحیحیة في هذه المدن المضطربة واللحاق بما 

  قدمته الشعوب من حضارة وتقدم.
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